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ملخّص

تنــاول البحــث دراســة جــزء مــن ســورة يوســف أســلوبيًّا مــن خــال المســتوى الصوتــيّ، حيــث تــمّ 
دراســة الكليّــات الصوتيّــة، لبعــض آيــات الســورة )مــن الآيــة 93 إلــى الآيــة 100(،  مــن خــال إظهــار 
ــا، واســتخراج المقطــع  البنيــة الســطحيّة وعلاقتهــا بالبنيــة العميقــة المتمثلّــة بتقطيــع هــذه الآيــات صوتيًّ
الاكثــر تكــرارًا، ودلالــة هــذا المقطــع، إضافــة إلــى ذكــر دلالــة الصــوت الأكثــر تكــرارًا فــي كلّ آيــة، فلــم 
تقتصــر الدراســة علــى الصــوت فقــط بــل تجاوزتــه لتجعــل المتلقّــي شــريكًا أساسًــا لا ينبغــي تجاهلــه 
فــي تلقّــي النــص، وذلــك مــن خــال إظهــار العلاقــة بيــن الصــوت والدلالــة )بيــن البنيــة الســطحيّة والبنيــة 

العميقــة(.

الكلمات المفتاحيّة: المقطع، الصوت، القصير، الطويل، المغلق، البنية السطحيّة، الرموز.
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Yusuf Suresi’nin bir bölümünde fonetik oluşum ve anlamsal değeri. 

Ahlam Fathi Abu Al-Hajl
özeti
Araştırma, surenin bazı ayetlerinin (93. ayetten 100. ayete kadar) fonetik kolejleri-

nin incelendiği Yusuf Suresi’nin bir bölümünün fonetik düzeyde üslup çalışmasını yüzey 
yapı ve derin yapı ile ilişkisini göstererek ele almaktadır. Bu ayetlerin fonetik olarak kes-
ilerek temsil edilen yapısı ve en sık geçen pasaj çıkarılarak, Ve bu pasajın önemi, her ayette 
en sık tekrarlanan sesin manasına değinilmesinin yanı sıra, çalışma sadece ses ile sınırlı 
kalmamış, ses ve anlam arasındaki ilişkiyi (yüzey yapı ile derin yapı arasındaki) göstere-
rek alıcıyı metni alırken göz ardı edilmemesi gereken temel bir ortak haline getirmek için 
bunun ötesine geçti.

Anahtar Kelimeler: hece, ses, kısa, uzun, kapalı, yüzey yapı, semboller.

Phonetic formation and its semantic value in a part of Surat Yusuf.
Ahlam Fathi Abu Alhajal
Abstract
The research deals with the stylistic study of a part of Surat Yusuf through the phonet-

ic level, where the phonetic colleges were studied for some verses of the surah (from verse 
93 to verse 100), by showing the surface structure and its relationship to the deep structure 
represented by cutting these verses phonetically, and extracting the most frequent passage, 
And the significance of this passage, in addition to mentioning the significance of the most 
repeated sound in each verse, The study was not limited to sound only, but went beyond it 
to make the recipient an essential partner that should not be ignored in receiving the text, 
by showing the relationship between sound and semantics (between the surface structure 
and the deep structure).

Keywords: syllable, sound, short, long, closed, phoneme.
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عتبة البحث

المفــردة  فــي الأصــوات  ذلــك  أكان  ــةِ، ســواء  الصوتيَّ بالدراســات  العــربُ  اهتــمَّ 
لاتهــا أم فــي التراكيــب، لذلــك أوَلــى العــربُ أصــواتَ الكلمــات وبِنياتهــا وتراكيبَهــا  وتبدُّ
ــس الخليــلُ بنُ أحمــد الفراهيديُّ  ــةً، ولقــد تنــاول النحــاةُ القدامــى الصــوتَ، وأسَّ عنايــةً تامَّ
ــم علــى  ــا فــي النغَــم والأصــوات، ثــمَّ جــاء ســيبويه وتكلَّ ــف كتابً ــةٍ، فألَّ لدراســاتٍ صوتيَّ
ــمها  د مخــارجَ الأصــواتِ بدقَّــة، وكذلــك صفــاتِ الحــروف وقسَّ ، وحــدَّ الجهــاز الصوتــيِّ
ــر بــه كثيــرون كابــنِ دريــدٍ، حتــى  ةٍ ورخــاوة، ولقــد تأثَّ إلــى حــروف جهــرٍ وهمــسٍ وشــدَّ

صــار علــمُ الأصــوات فرعًــا مــن فــروع اللغــة.

ــة ودلالاتهــا يهــدفُ إلــى فهــم النــصِّ وبلــوغِ دلالاتــه  إنَّ دراســةَ البنيــاتِ الصوتيَّ
ــة  ــةِ بالمقاطــع الصوتيَّ بشــكلٍ صحيــحٍ، ومــن هنــا كان لا بُــدَّ مــن فهــم علاقــةِ البنيــةِ التحتيَّ
ــة، ومــن هنــا  ــة الكاتــب الحقيقيَّ ؛ لأنّ البنيــةَ العميقــةَ للنــصِّ تضُمــر رؤيَ ودلالاتِ النــصِّ
ــة يوســفَ  كان علينــا معرفــةُ أثــر المقاطــعِ فــي تشــكيل البنيــة العميقــةِ فــي جــزء مــن قصَّ
ــت الدراســةُ فــي جــزءٍ مــن المقطــع الســادس مــن الآيــة 93 إلــى الآيــة  عليــه الســام، فتمَّ

.100

وتأكيــدًا نقــول: إنَّ علماءَنــا الأوائــلَ قــد أدركــوا المقاطــعَ الصوتيَّــة وقيمتَهــا الدلاليَّــة، 
ــد  فوظَّــف ســيبويه مفهــومَ المقطــعِ فــي دراســاته مــن دون أن يســتخدمه مصطلحًــا، وتؤكِّ
هــا أجــزاءً  ــم علــى الحــركات وعدَّ الدراســاتُ أنَّ الخليــلَ بــن أحمــد الفراهيــديَّ قــد تكلَّ
ــةٌ لا مخــرج لهــا؛ أي إنَّ وظيفَتهــا اللغويَّــةَ  ــة، ورأى أنَّهــا أصــواتٌ هوائيَّ مــن حــروف العلَّ
كامنــةٌ فــي قدرتهــا علــى خلــق روابــطَ بيــن أقســام الــكلام، بمعنــى أنَّ الحــركاتِ تلحــق 

ــم. ــلُ بهــا إلــى التكلُّ الحــروف ليتــمَّ التوصُّ

ث عــن  ــيّ إلــى مفهــوم المقطــعِ واســتخدمه مصطلحًــا، وتحــدَّ ــنُ جنِّ ولقــد أشــار اب
ــوت، وكيفيّــةِ حدوثــه، فقــال فــي ســرِّ صناعــة الإعــراب: »ألََا تــرى أنَّــك  مصــدر الصَّ
ــه جَرْسًــا  ــه أيَّ المقاطــعِ شــئتَ، فتجــد ل تبتــدئ الصــوتَ مــن أقصــى حلقــك ثــمَّ تبلــغ ب
مــا، فــإن انتقلــتَ عنــه راجعًــا منــه أو متجــاوزًا لــه ثــمَّ قطعــتَ أحسســتَ عنــد ذلــك صــدًى 
ل، وذلــك نحــو الــكاف فإنَّــك إذا قطعــتَ ســمعتَ هَنــاتِ صــوتٍ مــا،  غيــرَ الصــدى الأوَّ
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فــإن رجعــتَ إلــى القــاف ســمعتَ غيــرَه، وإن جُــزْتَ إلــى الجيــم ســمعتَ غيــرَ ذينــك 
ليــن«.1 الأوَّ

ــع فــي وحــداتٍ، وتكــون الوحــداتُ أكبــرَ مــن  ــي أنَّ الأصــواتَ تتجمَّ أدرك ابــن جنِّ
الأصــوات؛ لأنَّهــا أطــولُ مســافةٍ منهــا، ولذلــك يــرى أنَّ الحــركاتِ ناقصــةٌ لا تقــوم مــن 
ر  غيــر أن تلحــقَ بالصامــت، وأنَّ الصامــتَ إنــاءُ الحركــة، فــكأنَّ الحركــةَ هــي التــي تحــرِّ

. ــقِ الصوتــيِّ الصامــتَ مــن ســكونه وتخرجــه إلــى التحقُّ

لاً أوَّ

 البحثُ الصوتيُّ على ضوء الدراسات القديمة والحديثة

هــا ارتباطهُــا  ةٍ، لعــلَّ أهمَّ ــةِ إلــى عوامــلَ عــدَّ يرجــع الفضــلُ فــي حفــظ الأصــواتِ العربيَّ
ــارةِ التــي قــام بهــا عبــد الله بــن أبــي  بالقــرآنِ الكريــم، إلــى جانــب المجهــودات الجبَّ
ــي  ــنُ جنِّ ــنُ ســينا واب ــديُّ وســيبويه واب ــنُ أحمــدَ الفراهي ــلُ ب ــيُّ والخلي إســحاقَ الحضرم

وغيرُهــم.

ــي فــي تعريــفٍ للصــوت: »اعلــم أنَّ الصــوتَ عــرض يخــرج مــع  يقــول ابــنُ جنِّ
النفَــس مســتطيلًًا متَّصــاً حتــى يعــرضَ لــه فــي الحلــق والفــمِ والشــفتين مقاطــع تَثنيــه 
ى المقطــع أينمــا عــرض لــه حرفًــا، وتختلــف أجــراسُ  عــن امتــداده واســتطالته، فيســمَّ

الحــروفِ بحســب اختــافِ مقاطعهــا.«.2

العربــيِّ  المعجــمِ  لحــروف  ــة  الصوتيَّ الظَّواهــر  ــعَ  تتبُّ يقتضــي  اللغــويُّ  فالصــوتُ 
بصفــة عامّــة، وحــروف القــرآن الكريــم بصفــة خاصّــة؛ لكونــه أغنــى حقــولِ البحــث 
علــى الإطــاق، وذلــك مــن خــال مخــارجِ الأصــوات ومدارجِهــا وأقســامها وأصنافهــا 
ــى  ة والرخــاوة إل ــرُ والهمــس والشــدَّ ــث الجه ــا مــن حي ــا وعِللهــا، وخصائصه وأحكامه

ــر ذلــك. غي

1  سر صناعة الإعراب،  أبو الفتح عثمان بن جني، 1/ 6.
2  المرجع السابق، 1/ 6.
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ــي »اعلــم أنَّ أصــولَ  ــا، قــال ابــن جنِّ ــة تســعة وعشــرون حرفً وحــروف اللغــة العربيَّ
لهُــا الألــفُ وآخرُهــا الياءُ على المشــهور  ــةِ تســعة وعشــرون حرفًــا، فأوَّ المعجــم عنــد الكافَّ
هــا،  ــة كلِّ مــن ترتيــب حــروف المعجــم«.1 وقــد وَفَــتْ هــذه الحــروف بالمخــارج الصوتيَّ
ولذلــك امتــازت بحــروفٍ لا توجــد فــي اللغــات الأخــرى، كالضــاد والظــاء والقــاف 
والطــاء، كمــا امتــازت باســتخدامها للحلــق مخرجًــا لســتَّة حــروفٍ، وهــي: الهمــزةُ والهــاءُ 

والعيــن والحــاء والغيــن والخــاء.2

ــي أنَّ اختــافَ الأصــوات يمكــن أن يحــدث فــي الحــرف الواحــدِ  ورأى ابــنُ جنِّ
نتيجــةَ اختــافِ مخــارجِ الحــروف، وشــبَّه الأصــواتَ بأصــوات النــايِ، واســتطاع أن 
ــا، فنجــده يقــول: »لأنَّ الصّــوتَ يخــرج منــه مســتطيلًًا  ــم الأصــواتَ تقســيمًا مقطعيًّ يقسِّ
أملــس ســاذجًا، فــإذا وضــع الزامــرُ أناملَــه علــى حــروف النــايِ المنســوقةِ وراوح بيــن 
ــك إذا  ــه، فكذل ــا لا يشــبه صاحبَ ــكلِّ حــرفٍ صوتً ــمع ل ــتِ الأصــواتُ، وسُ ــه اختلف أناملِ
قُطــع الصــوت فــي الحلــق والفــمِ باعتمــاده علــى جهــاتٍ مختلفــةٍ كان ســببُ اســتماعنا 

هــذه الأصــواتِ المختلفــة«.3

ــي الفــرقَ بيــن مصطلحــي الصــوتِ والحــرف، فيــرى أنَّ الصــوتَ  ويذكــر ابــن جنِّ
، يقــال ســمعت صــوتَ الرجــل، وصــوتَ الحمــارِ...«؛4 أي إنَّ  »عــامٌّ غيــرُ مختــصٍّ

نــةً مــن الكائنــات مــن دون غيرهــا بينمــا يخــصّ الحــرفُ  الصــوتَ لا يخــصُّ فئــةً معيَّ
البشــريَّةَ وحدَهــا. الأصــواتِ 

ض الصوامــتَ علــى إثبــات الــذاتِ مــن حيــث  ويــرى أنَّ الصوائــتَ هــي التــي تحــرِّ
بالحركــة،  يت  ســمِّ ولذلــك  المقطــع؛  فــي  دلالاتُهــا  حيــث  ومــن  الوجوديَّــة،  القيمــةُ 
ــمُ  ةً فــي الأســماع ليتــمَّ التكلُّ فالحــركاتُ إذًا قــادرةٌ علــى تجميــع الصوامــتِ وإعطائِهــا قــوَّ

ــة. ــاغُ الدلال بهــا وإب

1  المرجع السابق، 1/ 49.
2  نظريةّ التصوير الفنيّ عند السيّد قطب، صلاح عبد الفتاح الخالديّ، 17.

3 .سرّ صناعة الإعراب،أبو الفتح عثمان بن جني، 1/ 210.
4  المرجع السابق،1/ 11.
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ــون  ــه علمــاءُ الألســنيَّةِ المحدَث ف ب ــا عــرَّ ــكلام م ــي هــذا ال ــي ف ــن جنِّ ــع اب ــق م يتواف
ــة(. ي الفونيــمُ وظيفتَــه داخلَهــا )الوظيفــة الدلاليَّ المقطــعَ بأنَّــهُ الوحــدةُ الأســاسُ التــي يــؤدِّ

ــة، ويتــمُّ هــذا  ــةِ مــا هــو إلَّاَّ توزيــعٌ منظَّــمٌ للطاقــة الصوتيَّ فالمقطــعُ فــي حقيقتــه النطقيَّ
ــن الصوامــتِ والحــركاتِ، ولذلــك نقــول: »إنَّ النظــامَ  ــن بي ــعُ علــى أســاس التباي التوزي
ــةُ كلُّهــا مــن دون اســتثناءٍ وفــقَ  المقطعــيَّ نظــامٌ صوتــيٌّ تخضــع لميزانــه الكلمــاتُ العربيَّ
، وذلــك لأنَّ المقطــعَ هــو الخيــطُ المُعَــدُّ لتشــكيل النســيجِ  مــا يقتضيــه الاســتعمالُ اللغــويُّ
؛ لــذا لا يمكِــن لنــا فهــمُ البِنيــاتِ الســطحيَّة مــن دون فهمِ حقيقــةِ المقاطعِ الصوتيَّة  اللغــويِّ
ــةِ  ــط بالقيمــة الدلاليَّ ــيٍّ ترتب ــصٍّ أدب ــةُ لأيِّ ن ــةً، لذلــك فالقيمــةُ الدلاليَّ ــةً عميق ــةِ بِني الممثَّل

للمقاطــع وأنــواعِ أصواتِهــا المتشــكِّلة منهــا )الحــروفُ المهموســةُ، المجهــورة...(«.1

مــن  ن  تتكــوَّ بهــا، وهــي  النطــقُ  ــة يمكــن  إذًا هــو أصغــرُ وحــدةٍ وظيفيَّ فالمقطــعُ 
التتابعــات المختلفــةِ مــن الســواكن والعِلــل، ولا بُــدَّ للمقطــع مــن أن يحتــوي صوتًــا صائتًــا 
ى الصامــتَ الــذي يســبق الصائــتَ فــي المقطــع، ويكــون  يشــكِّل نــواةَ المقطــعِ، ويســمَّ
الصامــتُ عــادةً فــي بدايــة المقطــع، لــذا فــإنَّ كلَّ مقطــعٍ يمثِّــل صوتًــا أو أكثــر، ولكــن ليــس 

ــا. ــل مقطعً كلُّ صــوت يمثِّ

ــرَ مــن صامــتٍ فــي  ــة بأنَّهــا لا تســمح بوجــود أكث ــز المقاطــعُ فــي اللغــة العربيَّ تتماي
ــم علــى  بدايــة المقطــع، ولا تســمح بوجــود أكثــرَ مــن صامتيــن فــي نهايتــه، ولقــد تكلَّ
ــةِ كارل بروكلمــان فــي »فقــه اللغــة الســاميَّة«، وإبراهيــم أنيــس  المقاطــع فــي اللغــة العربيَّ
ــة معناهــا ومبناهــا«، وكثيــر  ــان فــي »اللغــة العربيَّ ــام حسَّ ــة«، وتمَّ فــي »الأصــوات اللغويَّ

ــة(.2 ــة صوتيَّ ــةً )كتاب ــةً صوتيَّ ــرِ العــرب، ووضعــوا أبجديَّ ــن العــربِ وغي مــن اللغويِّي

ــا المحدَثــون مــن اللغويِّيــن فقــد أفــادوا أيضًــا مــن مصطلحــي الصــوتِ والحــرفِ،  أمَّ
ــة معناهــا ومبناهــا بقولــه: »فالصــوتُ  ــان الصــوتَ فــي كتابــه اللغــة العربيَّ ــام حسَّ ف تمَّ فيعــرِّ
نــةٌ تأتــي مــن  ، وتصحبهــا آثــارٌ ســمعيَّةٌ معيَّ ــةٌ يقــوم بهــا الجهــازُ النطقــيُّ ــةٌ حركيَّ عمليَّ
تحريــك الهــواءِ فيهــا بيــن مصــدرِ إرســالِ الصــوتِ وهــو الجهــازُ النطقــيُّ ومركــزُ اســتقبالِه 

1  محاضرة بعنوان »الكليّات الصوتيّة، مها خير بك ناصر. »المحاضرة الحادية عشرة، دبلوم الدراسات العليا.
2  محاضرة بعنوان الكليّات الصوتيّة، مها خير بك ناصر.
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فــه إبراهيــم أنيــس بأنَّــه: »هــو ككلِّ الأصــواتِ ينشــأ مــن ذبذبــاتٍ  وهــو الأذن...«،1 ويعرِّ
ئتيــن يمــرُّ  ــاعِ النَّفَــس مــن الرِّ ــد اندف ــبِ الحنجــرةُ لــدى الإنســانِ، فعن مصدرُهــا فــي الغال
بالحنجــرةِ، فيُحــدث تلــك الاهتــزازاتِ التــي بعــد صدورهــا مــن الفــم والأنــفِ تنتقــل مــن 
ــبُ  ــا الطيِّ  أمَّ

ــى الأذن«،2 ــى تصــلَ إل ــى شــكل موجــاتٍ حت خــال الهــواء الخارجــيِّ عل
ــيّ، فيقــول: »هــو الصــوتُ الــذي  ــه التصريــف العرب ف الحــرفَ فــي كتاب ــوش فيعــرِّ البكُّ
يحــدث عندمــا يقــومُ فــي جهــاز التصويــت حاجــزٌ يعتــرض النَّفَــس ثــمَّ يجتــاز النَّفَــس 

ذلــك الحاجــز«.3

ق عبــد الرحمــن الحــاج صالــح بيــن الصوتِ والحــرفِ، فقال: »والحــرفُ يقابل  وفــرَّ
ــز بهــا عــن صــوتٍ آخــرَ فــي المســموع، والحــرفُ  ــةً للصــوت يتميَّ ــه هيئ الصــوتَ؛ لكون
دٌ هــو مجموعــةٌ تختلــف عــن الأشــياء التــي تدخــل ضِمنَهــا هــو مجموعــة مــن  شــيءٌ مجــرَّ

العناصــر المحسوســة«.4

فالصــوتُ إذًا هــو مــا نســمعُه ونحُــسُّ بــه نتيجــةَ الاهتــزازاتِ التــي تَحــدث مــن خــال 
ــا الحــرفُ فهــو الرمــز المكتــوبُ للصــوت، وهــو الوســيلةُ المســتعملةُ  ــة، أمَّ ــةِ الصوتيَّ العمليَّ

ــمُ للصــوت. للتعبيــر عــن الصــوت، وبمعنًــى آخــرَ الحــرفُ هــو المصطلــحُ المجسِّ

اســتعمل الغربيُّــون مصطلــحَ الفونيــمِ للدلالــة علــى الصــوت اللغــويِّ فــي الدراســات 
ن من وحداتٍ  ــةِ الحديثــةِ، حيــث يــرى هــؤلاء العلمــاءُ أنَّ الأصــواتَ اللغويَّــة تتكــوَّ الصوتيَّ
ــنٌ منعــزلًًا عــن غيــره مــن الأصــوات، بغــضِّ  مســتقلَّةٍ، ومــن الممكــن أن ينطــق صــوتٌ معيَّ
النظــر عــن المعنــى الــذي يقــعُ فيــه، مثــاً: صــوت البــاء، التــاء، الحــاء؛ أي أن ينطــق 
ــةُ  منعــزلًًا غيــرَ مجــاورٍ لصــوتٍ آخــرَ، وهــذه الأصــواتُ المختلفــةُ أو الوحــداتُ الصوتيَّ
ــر عنهــا بصــوتٍ واحــدٍ هــي مــا يطلِــق عليــه  المســتقلَّةُ الوحــدةِ عــن الثانيــة، والتــي يعبَّ
ــة المســتقلَّة، فدانيــال  ــون المحدَثــون مصطلــحَ الفونيــمِ أو الوحــدةِ الصوتيَّ العلمــاءُ الغربيُّ

1  اللغة العربيّة معناها ومبناها، تمّام حسّان، 6.
2  الأصوات اللغويةّ، إبراهيم أنيس، 8.

3  التصريف العربيّ، الطيّب البكوش، 34.
4  علم الأصوات، عبد الرحمن الحاج صالح، 2.
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ف الفونيمــات بقولــه: هــي »عائلــةٌ مــن الأصــوات المترابطــةِ فيمــا بينهــا فــي  جونــز يعــرِّ
نــةٍ، والتــي تُســتعمَل بطريقــةً تمنــع وقــوعَ أحــد الأعضــاءِ فــي كلمــةٍ  الصفــات فــي لغــة معيَّ
فــه  مــن الكلمــاتِ فــي الســياق نفسِــه الــذي يقــعُ فيــه أيُّ عضــوٍ آخــرَ مــن العائلــة«،1 ويعرِّ
ــةٍ خاليــةٍ مــن أيِّ معنــى  دي بــوا وزمــاؤُه بقولهــم: »الفونيــمُ هــو أصغــرُ وحــدةٍ صوتيَّ
دٍ مــن الفونيمــات  يمكــن تحديــدُه فــي معنــى المنطــوق. وتحتــوي كلُّ لغــةٍ علــى عــددٍ محــدَّ

)مــن عشــرين إلــى خمســين حســب اللغــة(«.2

ــة مــن دون معنــى، ولقــد أخــذ بعــضٌ مــن  فالفونيــمُ إذًا هــو أصغــرُ وحــدةٍ صوتيَّ
ــه  ــن، يقــول كمــال بشــر فــي كتاب ي ــة عــن الغربيِّ ــن هــذه النظريَّ ــن العــربِ المحدَثي اللغويِّي
ــةٌ قــادرة علــى التفريــق بيــن معانــي  : »هــي وحــدةٌ صوتيَّ دراســاتٌ فــي علــم اللغــةِ العــامِّ
رشــاد  ــا  أمَّ دٍ.  محــدَّ ســياق  فــي  بالفعــل  منطوقًــا  ــا  صوتيًّ حثًــا  وليســت  الكلمــات«،3 
الحمــزاوي فيســتعمل مصطلــح الصــوتِ للتعبيــر عــن الفونيــم، حيــث هــو نحــتٌ مــن 

ــز.4 كلمتــي الصــوت المميِّ

وا علــى مصطلــحٍ  ــا ســبق ذكــرُه أنَّ اللغويِّيــن العــربَ المحدَثيــن لــم يســتقرُّ نلاحــظ ممَّ
ي الصــوتَ صوتًــا ورمــزَه المكتــوبَ  ــة الصــوت والحــرفِ، فبعضُهــم يســمِّ واحــدٍ فــي قضيَّ
تمامًــا عــن  ــيَ  التخلِّ الصــوتِ ورمــزِه، والبعــضُ الآخــر يحــاولُ  بيــن  للتفرقــة  حرفًــا، 
مصطلــح الحــرف؛ كــي لا يقــع فــي الخلــط الــذي وقــع فيــه القدمــاءُ مســتعملًًا مصطلــح 
يــن والحــرفِ عنــد العــربِ  « تعبيــرًا عــن مفهــوم الفونيــمِ عنــد الغربيِّ » الصــوتِ اللغــويِّ

القدمــاء، ويســتعمل مصطلــحُ الصــوتِ تعبيــرًا عــن الصــوت الــذي نســمعه.

ثانياً

ُ ة َّ الدلالة الصوتي

ــةِ اختيــارِ الصوامــتِ  يبــدأ تشــكُّلُ التشــاكلِ الصوتــيِّ فــي القــرآن الكريــمِ بدايــةً مــن دقَّ

1  Jones (Danial).The phoneme: its nature and use. Printed by W.Heffor and sons Lid Cambridge, 

1967, p6.

2  Dubois (Jean) et autres. Didionnaire de linguistique. Librairie Larousse Paris, 1973, 372.
3  علم اللغة العام )الأصوات(، كمال بشر، 2/ 31.

4  المصطلحات اللغويةّ الحديثة، رشاد الحمزاوي، العدد 14- 1977/ 90.
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بمــا تحملــه مــن خصائــصَ وصفــاتٍ، ومــا فيهــا مــن جَــرْسٍ وظــالٍ، ومراعــاةِ توزيعِهــا 
وتأليفهــا فــي التّركيــب، بمــا يتشــاكلُ والمعانــيَ والأغــراضَ التــي تــدور حولَهــا الآيــاتُ 
ن تبعًــا للســياق؛ فتهمــسُ وتــرقُّ فــي ســياق الهمــس؛  ــةُ، فالأصــواتُ تتجــاوب وتتلــوَّ القرآنيَّ
ةِ  ــة مــع مشــاهد النعيــمِ والجنَّــة. وتشــتدُّ وتحتــدُّ فــي ســياق الشــدَّ ويكــون ذلــك خاصَّ
ــةٌ علــى  ــةٍ أدلَّ والغضــبِ مــع مشــاهد العــذاب، وبذلــك فهــي بمــا تحملــه مــن قيمــةٍ تعبيريَّ
المعانــي، ثــمَّ يظهــر التشــاكلُ الصوتــيُّ أيضًــا فــي العلاقــة الوثقــى بيــن الصــوتِ والدلالــةِ؛ 
ــى أكثــرَ فــي تأليــف الأصــواتِ فــي اللفظــة الواحــدةِ؛ حيــث تتمتَّــعُ الأصــواتُ  لتتجلَّ
ــي تجســيدًا  ــةٍ فــي محــاكاة المعان ــة تعبيريَّ ــةٍ إلــى جانــب مــا فيهــا مــن طاق ــةٍ تصويريَّ بطاق
ى أكثــرَ فــي ترتيــب أصــواتِ الكلمــةِ بمــا يشُــاكل  أو تشــخيصًا؛ بــل إنَّ التشــاكلَ ليتبــدَّ
ــر عنــه، وبمــا يعطــي المعنــى هيئتَــه وصورتَــه، وكلُّ ذلــك يصنــع المعجــزةَ  الحــدثَ المعبَّ

�ـز الحكي�ـم. �ـدةَ فس�ـبحان الله العزي �ـةَ الخال �ـةَ القرآنيَّ الصوتيَّ

ةُ مــن طبيعــة الأصــواتِ، فــإذا حــدث إبــدالُ  ــةُ تلــك الدلالــةُ المســتمدَّ الدلالــةُ الصوتيَّ
أو إحــالُ صــوتٍ منهــا فــي كلمــةٍ بصــوتٍ آخــرَ فــي كلمــةٍ أخــرى أدَّى ذلــك إلــى اختلاف 

دلالــةِ كلٍّ منهــا عــن الأخــرى.1

ــت  ــا كان ــةٍ، ولمَّ ــاظٍ معيَّن ــى المســتفادَ مــن نطــق ألف ــة المعن ــة الصوتيَّ ــي بالدلال ونعن
اللغــةُ فــي جوهرهــا وســيلةً مــن وســائل التواصــلِ المختلفــة التــي عرفهــا الإنســانُ، فــإنَّ 
ــالٍ فــي تحديــد مفهــومِ الرســالةِ اللغويَّــةِ فــي مثــل  الأداءَ الصوتــيَّ للــكلام يسُــهم بــدورٍ فعَّ
ــةٍ إلــى توجيــه  د عبــارةٍ عاديَّ ل مــن مجــرَّ قــولِ أحدِهــم: اســمع يــا فــان، والــذي قــد يتحــوَّ
ل عبــارةُ مــع الســامة مــن دلالــة التوديــعِ إلــى  التهديــدِ أو تقديــمِ النصــحِ، كمــا قــد تتحــوَّ
ــةٍ ونبــرةِ صــوتٍ أو نغمــةٍ  دلالــة الطــردِ أو الســخريةِ؛2 وذلــك لِمَــا يكتنفُهــا مــن قرائــنَ حاليَّ

معيَّنــةٍ.

ــةُ،  ــه الدراســاتُ الحديث ــةُ الصغــرى للغــة فقــد عُنيــت ب ــا كان الصــوتُ هــو البِني ولمَّ
فظهــر لــه علــمٌ خــاصٌّ يعُنــى بدراســة الأصــواتِ ومعرفــةِ خصائصِهــا ومخارجِهــا للوقوف 

1  دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، 35.
2  الدلالة الصوتيّة، 15.
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pho� دة ِ ع ه�ـذا ال�ـدرسُ إل�ـى عل�ـم الأص�ـواتِ المج�ـرَّ  عل�ـى طبيعتِه�ـا ووظيفتِه�ـا، ويتف�ـرَّ
.phonology 1 netics وعلــمِ الأصــوات الوظيفــيِّ

، فــي حيــن يعُنــى الثانــي  لهُمــا فيُعنــى بالجانــب المــاديِّ مــن الــكلام الإنســانيِّ ــا أوَّ أمَّ
ــل علــى ذلــك فنقــول:  ــةِ،2 ونمثِّ دةٍ فــي البِنيــة اللغويَّ يــه الصــوتُ مــن وظيفــةٍ محــدَّ بمــا يؤدِّ
ــامَ وقــامَ، فــا يحــلُّ أحدُهمــا محــلَّ الآخــرِ  إنَّ النــونَ صــوتٌ يختلــف عــن القــاف فــي ن
ــا إذا أردنــا  ــرِ المعنــى؛ ومــن ثــمَّ عُــدَّ كلٌّ منهمــا صوتًــا مختلفًــا عــن الآخــر، أمَّ إلَّاَّ مــع تغيُّ
التفريــقَ بيــن إن شــاءَ وإن تــابَ، فــي فونيــمِ النــونِ لاحظْنــا أنَّ كلًّاًّ منهمــا مختلــفٌ عــن 
الآخــر فــي نقطــةٍ مــا لِمــا يجُــاوره؛ ومــن ثــمَّ لا يجــوز وضــعُ أحدِهمــا محــلَّ الآخــر، 
.phoneme 3فكلتاهمــا صورتــان لصــوتٍ واحــدٍ عُــرف فــي الــدرس الصوتيِّ بالفونيــم

ثالثاً

ُ  الكتابةُ الصوتيةَّ

ــةِ إلــى بعــض التســاؤلاتِ عــن أهميَّتهــا فــي هــذه  قــد يدعــو اســتعمالُ الكتابــةِ الصوتيَّ
الدراســةِ، وعــن أغلــب الدراســاتِ التــي ســارت علــى هــذا المنــوال.

ــح المســألة،  ــةِ لتوضي ــرَ العربيَّ ــلَ اللغــويَّ نســتعملُ الرمــوزَ غي ــا التحلي ــد اعتمادِن عن
ــة هــو داود عبــده فــي كتابــه »دراســاتٌ  ولعــلَّ الباحــثَ الوحيــدَ الــذي وظَّــفَ الرمــوزَ العربيَّ
ــة، وهــو أمــرٌ قــد يعــود بالنفــع علــى  ــةِ« فاســتعمل رمــوزًا عربيَّ فــي علــم الأصــواتِ العربيَّ
أهــلِ التأصيــلِ، ولكــنَّ هــذه الرمــوزَ قــد تجدهــا صعبــةً فــي الوصــول بالقــارئ إلــى الفكــرة 
ــةٍ عندمــا تطــول العبــارةُ أو الوحــدةُ التــي ينــوي  ، وبخاصَّ ــاةِ مــن التحليــل الصوتــيِّ المتوخَّ
ــةِ  ــمُّ بوضــع رمــوزٍ لبعــض الأصــواتِ كأصــوات الإمال تحليلَهــا، كمــا أنَّهــا كانــت لا تهت
ــأس مــن  ــذا لا ب وْم والإشــمامِ علــى اختــاف أنواعِهــا، ل ــرَّ ــةِ، ورمــوزِ ال ــة أو الواويَّ اليائيَّ
ــةِ التــي تبنَّتْهــا المدرســةُ اللغويَّــةُ فــي ألمانيــا، وهــي رمــوزٌ قديمــةٌ  اســتعمال الرمــوزِ الصوتيَّ

1  أسس علم اللغة، ماريو باي، 43.
2  القضايا الأساسيّة في علم اللغة، كلاوس هيش، 54.

3  علم اللغة العام، كمال بشر، 157.
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ة. راســخةٌ فــي الاســتعمال منــذ أوائــلِ القــرنِ الماضــي، أو قبــل هــذه المــدَّ

ــةَ فــي جانبــي الأصــواتِ؛ الأصــواتِ الصامتــةِ  اســتعملت دراســتُنا الرمــوزَ الفونوتيكيَّ
دةِ أو  ــاتِ المجــرَّ ــةِ أهــلُ الصوتيَّ والأصــواتِ الصائتــةِ، وقــد تعامــل مــع الرمــوزِ الفونوتيكيَّ
ــةِ التــي يتعامــل معهــا  ــةِ، ويمُكِــن لأيِّ باحــثٍ أن يتبنَّاهــا، أو رمــوزَ الكتابــةِ الصوتيَّ الوظيفيَّ
ــةِ التــي تســتعملها هــذه  ــون فــي أمريــكا، وهــي رمــوزٌ تختلــف عــن الرمــوز الألمانيَّ الغربيُّ

الدراســةُ اختلافًــا ليــس قليــاً.

رابعاً: 

ةِ المستعملة َّ جدول بالرموز الصوتي

الرمز الصوتيُّالحرفالرمز الصوتيُّالحرف
d*الضاد<الهمزة

t*الطاءbالباء

z*الظاءtالتاء

>العينṯالثاء

g*الغينgالجيم

fالفاءh*الحاء

qالقافḫالخاء

kالكافdالدال

lاللامḏالذال

mالميمrالراء

nالنونzالزاي 

hالهاءsالسين

wالواوšالشين

yالياءs*الصاد
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خامساً

 جدولٌ برموز الحركات

الرمز الصوتيُّالحركة
aالفتحة القصيرة

āالفتحة الطويلة

ة القصيرة uالضمَّ

ة الطويلة ūالضمَّ

iالكسرة القصيرة

īالكسرة الطويلة

سادسًا

ة َّ بي  أشكالُ المقاطعِ في اللغة العر

استنبط علماءُ اللغة المقاطعَ التاليةَ التي سأرمز لكلٍّ منها برمزه الخاصِّ به:

ن هــذا المقطــعُ مــن حــدِّ ابتــداءٍ صامــتٍ، متبــوعٍ  1( المقطــعُ القصيــرُ )م. ق(: يتكــوَّ
نــةٌ مــن ثلاثــة مقاطــعَ مــن هــذا النَّــوع، هــي:  بنــواةٍ صائتــةٍ قصيــرة، مثــل شَــرِبَ، وهــي مكوَّ

.ba َب ،riِر ،Š َش

ــواةٍ  ــداءٍ صامــتٍ، ون ــقُ )م. غ(: يتكــوّن هــذا المقطــع مــن حــدِّ ابت 2( المقطــعُ المغل
.minــن ــدqad، ومِ ــنkun، وق ــل: كُ ــتٍ، مث ــرةٍ، وحــدِّ إغــاقٍ صام قصي

ن هــذا المقطــعُ مــن حــدِّ ابتــداءٍ  3( المقطــعُ القصيــرُ شــبهُ المغلــقِ )ق. ش.غ(: يتكــوَّ
.law صامــتٍ، ونــواة قصيــرةٍ، وحــدِّ إغــاقِ واوٍ ســاكنةٍ أو يــاءٍ ســاكنة، مثــل: لَــو
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ن هــذا المقطــعُ مــن حــدِّ ابتــداءٍ صامــتٍ، متبــوعٍ  4( المقطــعُ الطويــلُ )م. ط(: يتكــوَّ
.bī�بِــي ،būبُــو ، bā بنــواةٍ طويلــةٍ، نحــو: ب

ــتٍ،  ــداءٍ صام ن هــذا المقطــعُ مــن حــدِّ ابت ــقٌ: م.ط .غ: يتكــوَّ ــلٌ مغل 5( مقطــعٌ طوي
. bī�r بِيــر ،būrبُــور ،bāb ونــواةٍ طويلــةٍ، متبوعــةٍ بحــدِّ إغــاقٍ صامــتٍ، نحــو: بــاب

، ويرتبــط بــه  وهــذا المقطــعُ مــن أكثــر المقاطــعِ صعوبــةً فــي النظــام المقطعــيِّ العربــيِّ
كات اللغــةِ وتغيُّراتِهــا، وهــو غيــرُ جائــزٍ إلَّاَّ فــي إحــدى حالتيــن: عــددٌ ليــس قليــاً مــن تحــرُّ

دًا؛ أي أنْ يبــدأ المقطــعُ الــذي  - الأولــى منهمــا أن يكــون آخــرُه )حــدُّ الإغــاقِ( مشــدَّ
dāb ba tun ٌيليــه بحــدِّ الإغــاقِ نفسِــه، نحــو: دابَّــة

.bāb والثاّنية عند الوقفِ عليه في آخر الكلامِ، نحو: باب -

سابعاً

ةُ ودلالاتهُا في جزءٍ من سورة يوسفَ )من الآية 93 إلى الآية 100( َّ  المقاطع الصوتي

ــزَل عــن علــم الصــرفِ؛ لأنَّ أيَّ  وجــد العــربُ أنَّ علــمِ الأصــواتِ لا يمُكِــن أن يعُ
ــةٌ بيــن  ــةٌ حتميَّ ــةِ، فهنــاك علاقــةٌ جدليَّ لٌ فــي البِنيــة الصرفيَّ ــة هــو تحــوُّ ــرٍ فــي البِنيــة الصوتيَّ تغيُّ
ــةِ هــو دلالــةٌ علــى معنًــى مغايــرٍ،  علــم الصــوتِ وعلــم الصــرفِ، فــإنَّ تغييــرَ البِنيــةِ الصوتيَّ

ــة. ــةِ أم فــي البِنيــات التحتيَّ ســواءٌ أكان ذلــك فــي البِنيــاتِ الصوتيَّ

ــةٍ؛ لكــنَّ للصــوت دلالــةً  ــةٍ تتعالــقُ مــع بِينــةٍ صرفيَّ فــكلُّ نــصٍّ يقــوم علــى بِنيــةٍ صوتيَّ
ــةُ فلهــا دلالــةٌ مغايــرةٌ مــن حيــث التعديــةُ واللــزومُ والمطاوعــة  ــا البِنيــةُ الصرفيَّ ــةً، أمَّ تأثيريَّ

و...

• يَّاتُ الصوتيَّةُ من الآية 93 إلى الآية 100	
الكلِّ

هۡلكُِــمۡ 
َ
ــونِِي بأِ تُ

ۡ
تِ بصَِــرٗا وَأ

ۡ
ــأ بِِي يَ

َ
ٰ وجَۡــهِ أ لۡقُــوهُ عََلَىَ

َ
ــذَا فَأ ــواْ بقَِمِيــيِ هَٰ ﴿ٱذۡهَبُ

جۡۡمَعـِـنَ﴾ ]يوســف: 93[.
َ
أ

يأمــر يوســفُ إخوتَــه أن يذهبــوا بقميصــه إلــى أبيهــم لكــي يــأتِ بصيــرًا؛ لأنَّــهُ قــد فقــد 
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بصــرَهُ مــن كثــرة البــكاءِ علــى يوســفَ، وطلــب منهــم أن يأتــوا بأهلهــم أجمعيــن.

البِنيــةُ الســطحيَّةُ: إنَّ أبــا يوســفَ قــد فقــد بصــرَهُ مــن كثــرة البــكاءِ عليــه، ولكــنَّ 
ــدُ  قميــصَ ابنِــه ســوف يــردُّ لــه بصــرَهُ وذلــك بقــدرة الله، وفــي حديــث يوســفَ لإخوتــه يؤكِّ

ــل. ــه الشــكُّ والتأوي ــذي لا يحتوي ــه ال لهــم كلامَ

 id ha bū bi qa mī s*ī hā dā Fa >al qū hu <a lā wag hi >a>
bī ya> ti ba s*ī

 م.ط م.ق م.ق م.غ م.ط م.ق م.ق م.غ م.ط م.ق م.ق م.ط م.غ م.ق م.ط م.ط
م.ط م.ط م.ق م.ق م.ط م.ط م.غ

Ran wa> tū nī bi >ah li Kum >ag ma <īn

م.ط.غ م.ط م.غ م.غ م.ق م.غ م.ط م.ط م.ط م.غ م.غ

م.ق: 13 م.غ: 9 م.ط: 11 م.ط.غ: 1

ــرُ؛ وذلــك لأنَّ الــكلامَ الــذي يصــدر مــن  ــةِ المقطــعُ القصي ــر فــي هــذه الآي ولقــد كثُ
نبــيٌّ وكلامُــه صــدقٌ، والــكلامُ طلــبٌ لا يحتمــل  فهــو  التأويــلَ،  يوســفَ لا يحتمــل 
الكــذبَ، والنتيجــةُ بعــد الطلــب وُجــدت، ثــمَّ كان المقطــعُ الطويــلُ الــذي بلــغ عــدده 
)11( ليــدلَّ علــى الطمأنينــةِ لأبيــه وأهلِــه أجمعيــن، كمــا دلَّ علــى الانفتــاح، فيوســفُ 
ــم يطلــب مــن أخٍ واحــدٍ، ونســتدلُّ علــى  ــد أبيهــم، ول ــوا عن ــه أن يذهب يطلــب مــن إخوت
ذلــك مــن خــال الــواوِ فــي اذهبــوا، وهــذا يــدلُّ علــى التوافــق بيــن البِنيــةِ الســطحيَّةِ والبِنيــةِ 

ــةِ الممثَّلــة بالبِنيــة العميقــة. الصوتيَّ

المتَّصــلِ  الحاضــرِ  الزمــن  فــي  الطلــب  علــى  دلالــة  وهــذا  الأمــرِ،  فعــلُ  ســيطر 
: لمســتقبل با

» اذهبوا بقميصي هذا«.

نٌ مــن فعــل أمــرٍ )اذهــب( إضافــةً إلــى ضميــر متَّصــلٍ مبنــيٍّ فــي محــلِّ  ركــنٌ مكــوَّ
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ــليم  ــص السَّ ــرِ بحــرف الجــرِّ )القمي ــلُ الأم ى فع ــد تعــدَّ (، وق ــيٌّ ــب فعل ــعِ فاعــل )مركَّ رف
ليوســف(، يليــه حــرفٌ للتنبيــه واســمُ إشــارةٍ للتوكيــد.

»فألقوه على وجه أبي يأتِ بصيرًا«

ن مــن فعــلٍ وفاعــلٍ ومفعــولٍ بــه، والركــنُ الثانــي  لُ مكــوَّ ــان، الركــنُ الأوَّ ركنــان فعليَّ
نٌ مــن فعــلٍ وفاعــلٍ ضميــرٍ مســتترٍ وحــالٍ للتأكيــد. مكــوَّ

»وأتوني بأهلكم أجمعين«

ــه، ووُضعــت علامــاتُ  ــتْ مــن فعــلٍ وفاعــلٍ ومفعــولٍ ب ن ــةُ المعنــى، تكوَّ ــةٌ تامَّ جمل
ــن(. ــرًا( و)أجمعي ــي: )بصي ــن ف التنوي

اتٍ وهــو مــن الحــروف التــي تــدلُّ علــى التعــب،  رَ حــرفُ الهــاء خمــسَ مــرَّ تكــرَّ
فالصــوتُ مفتــوحٌ، والهــاءُ مــن الحــروف المهموســةِ، ونلحــظ فــي هــذه الآيــةِ تكــرارَ 
ةِ  اتٍ، وهــذا يــدلُّ علــى الجهــر بالــكلام، ونلحــظ وجــودَ القــوَّ حــرف البــاءِ خمــسَ مــرَّ
والإصــرارِ علــى إلقــاء قميــصِ يوســفَ علــى وجــهِ أبيــه ليرتــدَّ بصيــرًا؛ وذلــك مــن خــال 
، فهــو مــن حــروف الجهــرِ والقلقلــةِ  تيــن الــذي يتَّصــف بالصــوت القــويِّ حــرفِ القــاف مرَّ

واليقيــنِ والثبــات )القميــص الحقيقــيّ ليوســفَ عليــه الســام(.

ــيُّ  ــى الذهن ــرُ ناقصــةٍ، فالمعن ــى وغي ــةُ المعن ــا تامَّ ــلٍ؛ لأنَّه ــى تأوي ــاج إل ــةُ لا تحت الآي
اكتمــل. وقــد اســتَخدم التوكيــدَ فــي هــذه الآيــةِ عندمــا قــال: )هــذا، أجمعيــن، تنويــنٌ 

ــةَ الشــموليَّة. ــدَ حتميَّ للتمكيــن(، ليؤكِّ

ن تُفَنّـِـدُونِ﴾ 
َ
جِــدُ ريِــحَ يوُسُــفَۖ لـَـوۡلََآ أ

َ
بوُهُــمۡ إنِِّّيِ لََأ

َ
ــا فَصَلَــتِ ٱلۡعِــرُ قَــالَ أ ﴿وَلمََّ

.]94 ]يوســف: 

أي عندمــا تركــتِ العيــرُ مصــرَ قــال يعقــوب عليــه السّــام لمــن بقــي عنــده مِــن 
ــام، ولكنَّكــم لا  ةَ ثمانيــة أيَّ ــدًا عنــه مــدَّ ــي لأجــد ريــحَ يوســفَ، وكان قميصُــه بعي بنيــه: إنِّ

ــة. قونــي وتنســبوني إلــى الكِبَــر. وهنــا دليــلٌ علــى القــدرة الإلهيَّ تصدِّ

. البِنية السطحيَّةُ: صِلةُ الرحمِ بين الأبِ وابنِه النبيِّ
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Wa lam mā fa s*a la til <ī ru qā la >a bū hum >in nī la 
>a gi du

 م.ق م.ق م.ق م.ق م.ط م.غ م.غ م.ط م.ق م.ق م.ط م.ق م.ط م.غ م.ق م.ق
م.ق م.ط م.غ م.ق

Rī h*a yū su fa law lā >an tu fan ni dūn

م.ط.غ م.ق م.غ م.ق م.غ م.ط م.ش.غ م.ق م.ق م.ط م.ق م.ط

م.ق: 16 م.ط: 8 م.غ: 6 م.ش.غ: 1 م.ط.غ:1

ــةُ القصيــرةُ؛ لأنَّهــا لا تحتمــلُ التأويــلَ، وهــذا  كثـُـرت فــي هــذه الآيــةِ المقاطــعُ الصوتيَّ
دليــلٌ علــى صــدق الــكلامِ وتوافُــقٍ مــع البِنيــةِ الســطحيَّة.

ثــمَّ كان المقطــعُ الطويــلُ الــدالُّ علــى الانفتــاح؛ لأنَّ يعقــوبَ عليــه الســامُ وَجــد 
ــحَ يوســفَ علــى بُعــد مســافةٍ. ري

ــا(  ــرِ جــازمٍ )لمَّ ــةٍ مــن حــرف شــرطٍ غي ن ــةٍ شــرطيَّةٍ مكوَّ ــةُ الكريمــةُ بجمل ــدأت الآي ب
نــان مــن مســندٍ ومســندٍ إليــه )فعــل  ــا فصلــت العيــر(، فهمــا ركنــان مكوَّ وفعــلٍ وفاعــلٍ )ولمَّ
ــح يوســف(:  ــي لأجــد ري ــةٌ إســناديَّةٌ أخــرى )إنِّ ــك علاق ــي ذل ــال +أبوهــم(، يل +فاعل=ق
ــاء( وهــو  ــرِ المتَّصــلِ )الي ــدَ، والضمي هٍ بالفعــل أفــاد التوكي ــةٌ مــن حــرفٍ مشــبَّ ن ــي( مكوَّ )إنِّ
، تبِعــه توكيــدٌ آخــرُ مــن خــال الــامِ المزحلقــةِ، والجملــةُ  فــي محــلِّ نصــبِ اســم إنَّ
نــةٌ مــن اســم إنَّ  )لأجــد ريــح يوســف( فــي محــلِّ رفــعِ خبــرِ المبتــدأ )علاقــةٌ إســناديَّةٌ مكوَّ
اتٍ، وهــو مــن الأصــوات المجهــورة. رَ حــرفُ )الــام( ســتَّ مــرَّ وخبرِهــا(، ولقــد تكــرَّ

ِ إنَِّكَ لَفِِي ضَلَلٰكَِ ٱلۡقَدِيمِ﴾ ]يوسف: 95[. ﴿قَالوُاْ تٱَللَّهَّ
ــك يوســفَ عليــه الســام لا تنســاه،  قــال أهــلُ يعقــوبَ عليــه الســامُ: إنَّــك لكثــرةِ حبِّ

فإنَّــك لفــي خطئِــك القديــم.

البِنيةُ السطحيَّةُ: إنَّ أولادَ يعقوبَ عليه السلام يؤكِّدون أنَّ أباهم في خطأٍ.
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Qā lū tal lā hi >in na ka la fī d*a lā li kal qa dīm

 م.ط.غ م.ق م.غ م.ق م.ط م.ق م.ط م.ق م.ق م.ق م.غ م.ق م.ط م.غ م.ط
م.ط

م.ق: 7 م.ط: 5 م.غ: 3 م.ط.غ: 1

ــمٍ، وذلــك عــن طريــق  ــد أهــلُ يعقــوبَ أنَّ أباهــم فــي خطــأٍ قدي ــةِ يؤكِّ فــي هــذه الآي
ــدلُّ علــى عكــس مــا  ــمٌ أســاسٌ ي ــةَ عددُهــا 3، وهــذا رق القَســمِ، ولكــنَّ المقاطــعَ المغلق
ــةِ  ــةِ المقاطــعُ المغلقــةُ، وهكــذا تتوافــق مقاطــعُ البِني ــر فــي هــذه الآي ــه، فلــم يكث ــوا عن قال

ــةِ السّــطحيَّة. ــةِ مــع مقاطــعِ البِني الصوتيَّ

ومــن التحويــات التــي طــرأت علــى هــذه الآيــةِ الحذفُ عند تركيبِ القَســمِ، فحُذف 
ض عنــه بحــرف )التــاء( للقســم الواجــب،  المســندُ والمســندُ إليــه حذفًــا واجبًــا، وعُــوِّ

ة فــي الإخبــار وتأكيــد الموقــف. ولعــلَّ )التــاء( تفيــد القــوَّ

فأصــلُ الجملــةِ نقســم بــالله، الفعــلُ هــو )نقســم(، والفاعــل ضميــرٌ مســتترٌ تقديــرُه 
ــفٌ  ــن أساســيَّين، الأولُ مؤلَّ ــةُ مــن ركني ــت الجمل ن ــى الحــذف، وتكوَّ ــةً إل )نحــن(، إضاف
نــةٌ مــن  مــن مســندٍ )قــال( ومســندٍ إليــه )الــواو(، والركــن الثانــي علاقــةٌ إســناديَّةٌ اســميَّةٌ مكوَّ
مســندٍ )لفــي ضلالــك القديــم( ومســندٍ إليــه )الــكاف(، ونجــد فــي هــذه الآيــة تكــرارَ حــرفِ 

اتٍ، وهــو مــن أصــوات الجهــر. )الــام( ســبعَ مــرَّ

قـُـل لَّكُــمۡ 
َ
لـَـمۡ أ

َ
ٰ وجَۡهِــهۦِ فَٱرۡتـَـدَّ بصَِــرٗاۖ قَــالَ أ لۡقَىـٰـهُ عََلَىَ

َ
ن جَــاءَٓ ٱلۡبشَِــرُ أ

َ
ــآ أ ﴿فَلَمَّ

ِ مَــا لََا تَعۡلَمُــونَ﴾ ]يوســف: 96[. عۡلَــمُ مِــنَ ٱللَّهَّ
َ
ٓ أ إنِِّّيِ

حيــن جــاء البريــدُ حامــاً قميــصَ يوســفَ وألقــاه علــى وجــه يعقــوبَ ارتــدَّ إليــه 
؛ فإنِّــي أعلــم مــن الله مــا لا  ه إلــيَّ بصــرُه، فقــال يعقــوب عليــه الســام: أعلــمُ أنَّ الله ســيردُّ

تعلمــون.

ــه  ــد البصــرَ إلــى ســيِّدنا يعقــوبَ علي ــةُ الســطحيَّةُ: قــدرةُ الله تعالــى علــى أن يعي البِني
ــؤون بمــا ســيحدث. ــاءَ وحدَهــم ينُبَّ ــام كمــا كان، وأنَّ الأنبي السّ
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Fa lam mā >an gā >al ba šīr ru >al qā hu <a lā wag hi

م.ق م.غ م.ط م.ق م.ق م.ط م.غ م.ق م.غ م.ق م.غ م.ط م.غ م.ط م.غ م.ق

hī far tad da ba s*ī ran qā la >a lam >a qul la kum >in 
nī

 م.ط م.غ م.غ م.ق م.غ م.ق م.غ م.ق م.ق م.ط م.غ م.ط م.ق م.ق م.غ م.غ
م.ط

>a< la mu mi nal lā hi mā lā ta< la mūn.

م.ط.غ م.ق م.غ م.ط م.ط م.ق م.ط م.غ م.ق م.ق م.ق م.غ

م.ق: 17 م.غ: 16 م.ط: 11 م.ط.غ: 1

ــه السّــام ســوف يعــود  ــه يوســفَ علي ــه الســام وحــدَه يعلــم أنَّ ابنَ إنَّ يعقــوبَ علي
قْهــا بعــدُ،  ــا يحقِّ ة، ولمَّ ــر بالنبــوَّ ــدٌ مــن كلامــه؛ لأنَّ ابنَــهُ بُشِّ تًــا، وهــو متأكِّ إليــه، وهــو ليــس ميِّ
ــةُ المغلقــةُ خمســةَ  والنبــأُ لا يكــون إلَّاَّ للأنبيــاء والرســلِ؛ لذلــك بلغــت المقاطــعُ الصوتيَّ

عشــرَ مقطعًــا، وظهــر المقطــعُ الطويــلُ المغلــقُ ليــدلَّ علــى أنَّ التّأويــلَ بلــغَ الحســم.

ا(،  ومــن التحويــات التــي طــرأت علــى الآيــة دخــولُ حــرفِ الشــرطِ غيــرِ الجــازم )لمَّ
نــات الإســناديَّةِ الفعليَّة. و)أنْ( الحــرفُ الزائــد علــى المكوِّ

نٌ مــن  نٌ إســناديٌّ فعلــيٌّ مكــوَّ لُ: )جــاء البشــير(، وهــو مكــوِّ نُ الإســناديُّ الأوُّ فالمكــوِّ
مســندٍ )جــاء(، ومســندٍ إليــه )البشــير(.

ن الإســناديُّ الثانــي: )ألقــاه علــى وجهــه(، المســندُ ألقــى، والمســندُ إليــه  المكــوِّ
الضميــرُ المســتترُ هــو، إضافــةً إلــى )الهــاء( الواقعــةِ فــي محــلِّ نصــب مفعــول بــه، والجــارُّ 

قــان بالفعــل )ألقــى(. والمجــرورُ متعلِّ

ــا، والمســند  ــرًا(، الفــاء رابطــةٌ لجــوابِ لمَّ ــدَّ بصي ــثُ: )فارت ن الإســناديُّ الثال المكــوِّ
ــةٌ،  ارتــدَّ الــذي أفــاد المطاوعَــةَ، والمســندُ إليــه: الضميــرُ المســتترُ هــو، والعلاقــةُ فاعليَّ
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ــرًا(. ــةَ )بصي ــةَ الأصوليَّ ــر الجمل ــى حــالٍ يفسِّ ــةً إل إضاف

ن الإســناديُّ الرابــعُ: )قــال ألــم أقــل لكــم(، المســندُ قــال، والمســندُ إليــه  المكــوِّ
ــى  ن إســناديٌّ يعــود إل ــم(، وهــو مكــوِّ ــى الاســتفهام )أل ــةً إل ــرُ المســتترُ هــو، إضاف الضمي
مَــن قــال القــول، والجــارُّ والمجــرورُ أفــادا التخصيــصَ، وتــمَّ حــذفُ جملــةٍ تقديرُهــا إنَّ 

يوســفَ حــيٌّ وســيعود.

: )إنِّــي أعلــم مــن  ن الإســناديُّ الاســميُّ نُ الإســناديُّ الخامــسُ: هــو المكــوِّ المكــوِّ
ــةُ )أعلــم(، والمســندُ إليــه اليــاء الضميــرُ المتَّصــلُ الواقــعُ فــي  الله(، المســندُ الجملــةُ الفعليَّ
نٌ إســناديٌّ آخــر،  ، وهنــاك ضمــن الجملــةِ الإســناديَّةِ الاســميَّةِ مكــوِّ محــلِّ نصــبِ اســم إنَّ
ى الفعــلُ )أعلــم( بحــرف  المســندُ أعلــم، والمســندُ إليــه الضميــرُ المســتترُ أنــا، وقــد تعــدَّ
ن الإســناديُّ الفعلــيُّ )مــا لا تعلمــون( فــي محــلِّ  الجــرِّ الــذي أفــاد التضميــنَ، والمكــوِّ
نصــبِ مفعــول بــه للفعــل أعلــم، المســندُ تعلــم، والمســندُ إليــه الــواوُ، وحــذف المفعــولِ 

بــه.

اتٍ، وهــو مــن الحــروف المجهــورةِ والشــديدةِ،  ر حــرفُ القــافِ ثــاثَ مــرَّ تكــرَّ
اتٍ، وهــو مــن  ر حــرفُ الــامِ أكثــرَ مــن عشــر مــرَّ والــكلام الثابــت واليقيــن، وقــد تكــرَّ
تيــن، وهــو مــن الأحــرف الأكثــرِ عمقًــا مــن  ر حــرفُ العيــنِ مرَّ الحــروف المصمتــةِ، وتكــرَّ

حيــث مخــارجُ الحــروف.

باَناَ ٱسۡتَغۡفِرۡ لََناَ ذُنوُبَنَآ إنَِّا كُنَّا خَطِٰـِٔيَن﴾ ]يوسف: 97[.
َ
أ ﴿قَالوُاْ يَٰٓ

ــه أن يســتغفر لهــم  ــوا من ــدوا مــن صــدق كلامِ أبيهــم، طلب ــى البشــيرُ وتأكَّ ــا أت عندم
ذنوبَهــم؛ لأنَّهــم كانــوا خاطئيــن.

البِنيةُ السطحيَّةُ: طلبُ المغفرةِ للذنوب؛ لأنَّهم أكَّدوا خطأهَم.

Qā lū yā >a bā nās tag* fir la nā ḏu nū ba nā >in nā kun

 م.غ م.ط م.غ م.ط م.ق م.ط م.ق م.ط م.ق م.غ م.غ م.ط.غ م.ط م.ق م.ط
م.ط م.ط
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nā ḫā t*i >īn

م.ط.غ م.ق م.ط م.ط

م.ط: 10 م.ق: 5 م.غ: 4 م.ط.غ: 2

غلبــت فــي هــذه الآيــةِ المقاطــعُ الطويلــةُ، وهــذا يــدلُّ علــى الانفتــاح، فطلــبُ المغفــرةِ 
كانــت مــن جميــع أولادِه، وليــس مــن ولــدٍ واحــدٍ فقــط، فطلبُ المغفرةِ يرتبــط بالطمأنينة، 
وذلــك يظهــر أيضًــا مــن خــال حــرفِ النــداءِ الــذي يــدلُّ علــى الانفتــاح وحــرف المــدِّ فــي 

حيــن قلَّــتِ المقاطــعُ المغلقــةُ؛ وذلــك لأنَّ الآيــاتِ لا تتطلَّــب التأويلَ والتفســير.

ومن التحويلات التي طرأت:

نٌ مــن فعــلٍ مســندٍ، وضميــرٍ متَّصــلٍ مبنــيٍّ فــي محــلِّ رفــعِ  ــبٌ فعلــيٌّ مكــوَّ قالــوا: مركَّ
فاعــل مســند إليــه.

نٌ مــن حــرف نــداءٍ واســمٍ منــادى، وحصــل هنــا حــذفٌ  ــبُ نــداءٍ مكــوَّ يــا أبانــا: مركَّ
ل المفعــولُ بــه  واجــبٌ )أنــادي( فحُذفــت الجملــةُ وتــمَّ تعويضُهــا بحــرف النــداءِ، فتحــوَّ

ــلٌ وتعويــض( إلــى منــادى )حــذفٌ وتحوي

اســتغفر لنــا ذنوبنــا: فعــلُ أمــرٍ يــدلُّ علــى الطلــب، وهــو مــن الأفعــال المزيــدةِ، فأصلــه 
ــةُ المعنــى. غفــر، وجــارٌّ ومجــرورٌ أفــادا التوكيــدَ، ومفعــولٌ بــه )ذنوبنــا( جملــةٌ تامَّ

ومــن المعــروف أنَّ الســين والتــاءَ فــي اســتفعل )اســتغفر( تفيــدان الطلــبَ، كمــا 
تفيــدان أشــياءَ أخــرى كالصيــرورة، فالأبنــاء يطلبــون مــن أبيهــم أن يســتغفرَ لهــم ذنوبَهــم 

معترفيــن بخطئهــم.

هٍ بالفعل أفاد التوكيدَ، و)نا( ضميرٌ متَّصلٌ  نٌ من حرفٍ مشبَّ إنَّا كنَّا خاطئين: مكوَّ
مبنيٌّ في محلِّ نصبِ اسمِ إنَّ مسند إليه، وناسخٌ آخرُ فعلٌ ناقصٌ، واسمُ الفعلِ 
الناقصُ ضمير متَّصلٌ مسندٌ إليه، وخبرُ كنَّا كلمةُ خاطئين مسند، والجملةُ )كناّ 

خاطئين( في محلِّ رفعِ خبرِ إنَّ مسند. إنَّ حرف الطاء أحدُ حروف الإطباق، وهو 
ةِ، فالأبناء يعترفون  حرفٌ شديدٌ؛ بل يعدُّ أقوى الحروف، فالطاء أضاف معنى الشدَّ
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ةٍ أنَّهم كانوا على خطأ. ة وبقوَّ بشدٍّ

ر  احتــوت هــذه الآيــةُ فعليــن ماضييــن )قالــوا، كنَّــا(، وفعــلَ أمــرٍ )اســتغفر(، وتكــرَّ
ــا(، وهــو مــن الحــروف  ــا، كنَّ دين )إنَّ اتٍ، ويحتــوي حرفيــن مشــدَّ حــرفُ النــون ســبعَ مــرَّ

ةِ والرخــاوة. المجهــورة، وهــو بيــن الشــدَّ

ۖ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ ]يوسف: 98[. ٓ سۡتَغۡفِرُ لَكُمۡ رَبِّّيِ
َ
﴿قاَلَ سَوۡفَ أ

قال أبوهم أنَّه سيطلب المغفرةَ من ربِّنا، فهو غفورٌ رحيم.

Qā la saw fa >as tag* fi ru la kum rab bī >in na hu hu 
wal

 م.غ م.ق م.ق م.ق م.غ م.ط م.غ م.غ م.ق م.ق م.ق م.غ م.غ م.ق ق.ش.غ م.ق
م.ط

g*a fū run ra ḫīm

م.ط.غ م.ق م.غ م.ط م.ق

م.ق: 10 م.غ: 7 م.ط: 3 ق.ش.غ: 1 م.ط.غ:1

ــمُ وحــده، وهــذا يــدلُّ علــى الــكلام  ــرُ؛ لأنَّ الأبَ هــو المتكلِّ غلــب المقطــعُ القصي
ــه؛ فلذلــك كانــت عــددُ  الواضــح الصريــح، وبمــا أنَّ طلــبَ المغفــرةِ قائــمٌ بيــن النبــيِّ وربِّ

ــة )11(. المقاطــع المغلق

ن مــن فعــلٍ وفاعــلٍ )الفاعــل ضميــر مســتتر تقديــره  قــال: مركَّــبٌ فعلــيٌّ إســناديٌّ مكــوَّ
هو(.

سوف: للدلالة على الاستقبال.

اســتغفر: للدلالــة علــى الطلــب فــي المســتقبل، فهــو فعــلٌ مزيــدٌ علــى وزن )اســتفعل( 
ل البِنيــةَ العميقــة. ــة يحــوِّ أفــاد الطلــبَ، فتحويــل البِنيــةِ الصرفيَّ
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ــن إســناديَّين:  ني نٌ مــن مكوِّ ــبٌ اســميٌّ إســناديٌّ مكــوَّ ــم: مركَّ ــورُ الرحي ــه هــو الغف إنَّ
(، ومســند فــي  حــرف مشــبَّه بالفعــل ومســند إليــه )الهــاء الواقعــة فــي محــلِّ نصــبِ اســمِ إنَّ
ن مــن مســند )الغفــور( ومســندٍ  ن الآخــر مكــوَّ محــلِّ رفــعِ خبــرِ إنَّ )هــو الغفــور(، والمكــوِّ

إليــه )هــو(، إضافــةً إلــى نعــتٍ )الرحيــم(.

ولقــد توازنــتِ الآيــةُ الســابقةُ مــع هــذه الآيــةِ، فــكان الفــرقُ فــي عــدد المقاطــعِ 
مقطعيــن.

 ُ بوََيۡــهِ وَقَــالَ ٱدۡخُلُــواْ مِــرَۡ إنِ شَــاءَٓ ٱللَّهَّ
َ
ٰ يوُسُــفَ ءَاوَىٰٓ إلََِيۡــهِ أ ــا دَخَلُــواْ عََلَىَ ﴿فَلَمَّ

ــنَ﴾ ]يوســف: 99[. ءَامِنِ
يخبــر الله تعالــى عــن دخــول يعقــوبَ عليــه الســام بــادَ مصــرَ، بعدمــا أمــر يوســفُ 
الســام  أخُبــر يوســفُ عليــه  ــا  فلمَّ بأهلهــم أجمعيــن،  يأتــوا  أن  الســام إخوتَــه  عليــه 
اهمــا، وقــال لهــم: اســكنوا مصــرَ إن  ــا تلقَّ يهــم وآوى إليــه أبويــه لمَّ باقترابهــم خــرج لتلقِّ

شــاء الله آمنيــن.

Fa lam mā da ḫa lū <a lā yū su fu >ā wā >i lay hi >a ba 
way hi wa

 م.ق م.ق ق.ش.غ م.ق م.ق م.ق ق.ش.غ م.ق م.ط م.ط م.ق م.ق م.ط م.ط
م.ق م.ط م.ق م.ق م.ط م.غ م.ق

qa lad ḫu lū mis* ra >in šā >al lā hu >ā mi nīn

م.ط.غ م.ق م.ط م.ق م.ط م.غ م.ط م.غ م.ق م.غ م.ط م.ق م.غ م.ق

م.ق: 17 م.ط: 10 م.غ: 5 م.ط.غ: 1 ق.ش.غ: 2

ــة القصيــرةُ هــي التــي غلبــت علــى هــذه الآيــة؛ وذلــك لأنَّ الــكلامَ  المقاطــعُ الصوتيَّ
صحيــحٌ وواضــحٌ وغيــرُ قابــلٍ للتفســير، ففــي هــذه الآيــة لا يوجــد حــوارٌ؛ بــل ســيطر 

ــرة. ــه المقاطــعُ القصي الســردُ، والســردُ تغلــب علي
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ومــن ثــمَّ كانــت المقاطــعُ الطويلــةُ، وهــذا دليــلٌ علــى الانفتــاح ودخــولِ أهــلِ بــادِ 
يــن بمشــيئة الله. كنعــان إلــى مصــر آمنيــن مطمئنِّ

ــرِ جــازمٍ ومســندٍ  ن مــن حــرف شــرطٍ غي ــب يتكــوَّ ــوا علــى يوســفَ: مركَّ ــا دخل فلمَّ
ى الفعــلُ )دخــل( حــرف الجــرِّ )علــى( الــذي  )دخــل(، ومســندٍ إليــه )الــواو(، ولقــد تعــدَّ

ــاد المجــاورة. أف

ن مــن مســندٍ )آوَى( علــى وزن )فاعَــل(،  ــبٌ إســناديٌّ مكــوَّ آوى إليــه أبويــه: مركَّ
ويــدلُّ علــى المشــاركة، فقيــل: الإيــواء مــن الجانبيــن بعــد طــولِ انتظــارٍ وشــوقٍ وحنيــنٍ، 
ــة )إليــه(،  ومســندٍ إليــه )تقديــره هــو(، وجــارٍّ ومجــرور دلَّاَّ علــى انتهــاء الغايــةِ المكانيَّ

ــه(. ــه )أبوي ومفعــولٍ ب

نٌ مــن حــرف عطــفٍ  لُ مكــوَّ ــبُ الأوَّ ــان؛ المركَّ ن وقــال ادخلــوا مصــرَ: مركَّبــان مكوَّ
ــي  ــبُ الثان ــرُه هــو(، والمركَّ ــر المســتتر تقدي ــه )الضمي ــال( ومســندٍ إلي ــواو( ومســندٍ )ق )ال
نٌ مــن مســندٍ )دخــل(، ومســندٍ إليــه )الــواو فــي محــلِّ رفــع فاعــل(، ومفعــولٍ بــه  مكــوَّ
)مصــر(، وقــد يــدلُّ فعــلُ الأمــر )ادخلــوا( علــى الماضــي، والتقديــرُ: دخلتــم آمنيــن؛ لكــون 
ى الفعــلُ )دخــل( بنفســه مــن دون  الدخــولِ قــد تــمَّ بالفعــل مــن قــوم يوســفَ، وقــد تعــدَّ

. وســاطةِ حــرفِ الجــرِّ

ن مــن حــرف شــرطٍ جــازم، ومســندٍ )شــاء(، ومســندٍ  إن شــاء الله آمنيــن: مركَّــبٌ مكــوَّ
إليــه )الله(، إضافــةً إلــى قيــد )آمنيــن(.

ــلٌ  اتٍ، وهــو مــن الحــروف المجهــورةِ، وهــذا دلي ــي مــرَّ ــامِ( ثمان ر حــرفُ )ال تكــرَّ
علــى الجهــر بالــكلام أمــامَ أهــلِ مصــرَ جميعِهــم.

ويِــلُ رءُۡيَيَٰ 
ۡ
بـَـتِ هَـٰـذَا تأَ

َ
أ دٗاۖ وَقَــالَ يَٰٓ واْ لََهُۥ سُــجَّ بوََيۡــهِ عََلَىَ ٱلۡعَــرۡشِ وخََــرُّ

َ
﴿وَرَفَــعَ أ

ــاءَٓ  ــجۡنِ وجََ ــنَ ٱلسِّ ــيِ مِ خۡرجََ
َ
حۡسَــنَ بِِيٓ إذِۡ أ

َ
ــدۡ أ ــاۖ وَقَ ــا رَبِّّيِ حَقّٗ ــدۡ جَعَلَهَ ــلُ قَ ــن قَبۡ مِ

ۚ إنَِّ رَبِّّيِ لَطِيــفٞ  ــيۡطَنُٰ بيَۡــيِ وَبَــنَۡ إخِۡــوَتِِيٓ ن نَّــزَغَ ٱلشَّ
َ
بكُِــم مِّــنَ ٱلۡۡبَــدۡوِ مِــنۢ بَعۡــدِ أ

ــمُ ٱلۡۡحَكِيــمُ﴾ ]يوســف:100[. ــهُۥ هُــوَ ٱلۡعَليِ ــا يشََــاءُٓۚ إنَِّ لمَِّ
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وأجلــس يوســفُ أبويــه علــى العــرش، وســجَدا لــه مــع أبنائِــه وكانــوا أحــدَ عشــرَ 
ــا، فقــد أحســن  ــي حقًّ رجــاً، فقــال يوســفُ لأبيــه: هــذا مــا آل إليــه الأمــرُ فقــد جعلهــا ربِّ
اللهُ بيوســفَ؛ إذ أنعــم عليــه عندمــا أخرجــه مــن الســجن وأتــى بأهلــه مــن الباديــة، فــإنَّ الَله 
ــره لمــن يشــاء بإذنــه، إنَّــه العليــمُ بمصالــح عبــادِه،  تعالــى إذا أراد أمــرًا قيَّــض لــه أســبابًا ويسَّ

والحكيــمُ فــي أفعالــه وقــدَرِه فيمــا يختــار ويريــد.

Wa ra fa <a >a ba way hi <a lal <ar s*i wa ḫar rū la hu 
sug ga

 م.ق م.غ م.ق م.ق م.ط م.غ م.ق م.ق م.غ م.غ م.ق م.ق ق.ش.غ م.ق م.ق
م.ق م.ق م.ق م.ق

dan wa qā la yā >a ba ti hā ḏā ta> wī lu ru> yā ya min 
qab lu

 م.ق م.غ م.غ م.ق م.ط م.غ م.ق م.ط م.غ م.ط م.ط م.ق م.ق م.ق م.ط م.ق
م.ط م.ق م.غ

qad ga <a la hā rab bī h*aq qan wa qad >ah* sa na bī 
>id >aḫ

 م.غ م.غ م.ط م.ق م.ق م.غ م.غ م.ق م.غ م.غ م.ط م.غ م.ط م.ق م.ق م.ق
م.غ

ra ga nī mi nas sig ni wa gā >a bi kum mi nal bad wi 
min ba<

 م.غ م.غ م.ق م.غ م.غ م.ق م.غ م.ق م.ق م.ط م.ق م.ق م.غ م.غ م.ق م.ط
م.ق م.ق

di >an na za <as* s*ay t* ā nu bay nī wa bay na >iḫ wa tī 
>in na
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 م.ق م.غ م.ط م.ق م.غ م.ق ق.ش.غ م.ق م.ط ق.ش.غ م.ق م.ط ق.ش.غ م.غ
م.ق م.ق م.غ م.ق

rab bī la t*ī fun li mā ya šā >u >in na hu na hu wal <a lī 
mul

 م.غ م.ط م.ق م.غ م.ق م.ق م.ق م.ق م.غ م.ق م.ط م.ق م.ط م.ق م.غ م.ط
م.ق م.ط م.غ

h*a kīm.

م.ط.غ م.ق

م.ق: 54 م.غ:33 م.ط:20 ق.ش.غ:4 م.ط.غ: 1

ــة القصيــرةُ هــي الأكثــرُ ظهــورًا، فالدلالــةُ غيــرُ قابلــةٍ للتأويــل، وبمــا  المقاطــعُ الصوتيَّ
أنَّ الرُؤيــا التــي رآهــا يوســفُ عليــه الســام لــم يخُبــر بهــا أحــدًا إلَّاَّ والــدَه، فكانــتِ 
قــت الرؤيــا بعــد ســنينَ طويلــةٍ أمــامَ أهــل  المقاطــعُ المغلقــةُ ثلاثــةً وثلاثيــن مقطعًــا، تحقَّ

ــا. ــلُ قــد بلــغ عشــرين مقطعً ــه، فــكان المقطــعُ الطوي مصــرَ وأهلِ

ــواو  ــةٌ مــن حــرف العطــفِ ال ب ــى مركَّ ــةُ المعن ــةٌ تامَّ ــه علــى العــرش: جمل ورفــع أبوي
ــةٍ. ــه وتتمَّ ــر المســتتر هــو ومفعــولٍ ب ــه )الضمي ومســندٍ )رفــع( ومســندٍ إلي

، ومســندٍ  ن مــن حــرف عطــفٍ الــواو، ومســندٍ خــرَّ ــب مكــوَّ دًا: مركَّ وا لــه ســجَّ وخــرُّ
وا، وجــارٍّ ومجــرور لــه، وأفــاد حــرفُ الجــرِّ الــامُ التخصيــصَ،  إليــه واو الجماعــة فــي خــرَّ

ــةَ الســجود. ــد كيفيَّ وحــالٍ يؤكِّ

نٌ من حرف عطفٍ ومسندٍ ومسندٍ إليه. وقال: مركَّبٌ مكوَّ

يــا أبــتِ: مركَّــب تــمَّ فيــه الحــذفُ والتعويــضُ والإحالــةُ، فأصــلُ الجملــةِ أنــادي أبــي، 
ل المفعــولُ  ض عنهمــا بحــرف اليــاء، فتحــوَّ فحُــذف الفعــلُ والفاعــلُ حذفًــا واجبًــا، وعُــوِّ
ة وكثــرةَ دلالــة. بــه المنصــوبُ إلــى منــادى، وهــذا الحــذفُ أعطــى للمعنــى وضوحًــا وقــوَّ
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نٌ مــن حــرف للتنبيــه، ومســندٍ )ذا(،  هــذا تأويــل رؤيــايَ مــن قبــلُ: مركَّــبٌ اســميٌّ مكــوَّ
 ، ومســندٍ إليــه تأويــل، ومضــافٍ إليــه رؤيــا، ومضــاف إليــه ثــانٍ هــو يــاء المتكلــم، وجــارٍّ

. ومفعــولٍ فيــه فــي محــلِّ جــرٍّ

ــقَ، ومســندٍ)جعل(،  ــد التحقي ن مــن حــرفٍ يفي ــب مكــوَّ ــا: مركَّ ــي حقًّ ــد جعلهــا ربِّ ق
ــم،  (، ومضــافٍ إليــه هــو يــاءُ المتكلِّ ومفعــولٍ بــه هــو الهــاء فــي جعلهــا، ومســندٍ إليــه )رَبِّ

ــا(. ومفعــولٍ بــه ثــانٍ )حقًّ

نٌ من علاقتين إسناديَّتين: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن: مركَّب مكوَّ

نــةٌ مــن حــرف عطــفٍ وحــرف تحقيــقٍ )قــد(، ومســندٍ أحســنَ، ومســندٍ  الأولــى: مكوَّ
إليــه هــو الضميــرُ المســتترُ فــي أحســنَ، وجــارٍّ أفــاد التضميــنَ، وهــو البــاء، ومجــرورٍ هــو 

ــقٍ بـــ )أحســن(. ــم، ومفعــولٍ فيــه ظــرفِ زمــان متعلِّ يــاءُ المتكلِّ

ــرُ  ــه هــو الضمي ــة مــن مســندٍ )أخــرج(، ومســندٍ إلي ن ــة مكوَّ ــة الإســناديَّةُ الثاني والعلاق
المســتترُ فــي أخــرج، ونــونِ الوقايــة، ومفعــولٍ بــه هــو يــاء المتكلــمِ فــي أخرجنــي، وجــارٍّ 

قــان بالفعــل أخــرج. ومجــرور متعلِّ

نٌ مــن  وجــاء بكــم مــن البــدو بعــد أن نــزعَ الشــيطانُ بينــي وبيــن إخوتــي: مركَّــبٌ مكــوَّ
علاقتين إســناديَّتين.

نــةٍ مــن حــرف عطــف الــواو، ومســندٍ )جــاء(، ومســندٍ  العلاقــةِ الإســناديَّةِ الأولــى: مكوَّ
ــرُ كــم، والجــارِّ  ــاد التمكيــن، ومجــرورٍ هــو الضمي ــه هــو فاعــلُ جــاء، وحــرفِ جــرٍّ أف إلي
ــة،  قــان بالفعــل جــاء، وحــرفِ جــرٍّ )مــن( أفــاد ابتــداءَ الغايــةِ المكانيَّ والمجــرور متعلِّ

قــان أيضًــا بالفعــل جــاء. ــدو(، والجــارِّ والمجــرورِ متعلِّ ومجــرورٍ )الب

قــان بجــاء، وحــرفٍ  نــةٍ مــن جــارٍّ ومجــرور متعلِّ والعلاقــةِ الإســناديَّةِ الثانيــةِ: مكوَّ
مصــدريٍّ )أنْ(، ومســندٍ )نــزع( ومســندٍ إليــه )الشــيطان(، ومفعــولٍ فيــه ظــرفِ مــكان )بيــن(، 
ــمِ المتَّصلــةُ بالظــرف بيــن، وبيــن الثانيــة ظرفيَّــة معطوفــة علــى  ومضــافٍ إليــه هــو يــاءُ المتكلِّ

ل ومضــاف إليــه ثــانٍ. الأولــى، وإخوتــي مضــاف إليــه أوَّ
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نٌ من علاقتين إسناديَّتين: إنَّ ربِّي لطيف لما يشاء: مركَّبٌ مكوَّ

ــي( ومســندٍ  ( يفيــد التوكيــدَ، ومســندٍ إليــه )ربِّ الأولــى: مــن حــرفٍ مشــبّهٍ بالفعــل )إنَّ
. )الــام(، واســمٍ موصــول فــي محــلِّ جــرٍّ بحــرف الجــرِّ )لطيــف(، وحــرفِ جرٍّ

نــةٍ مــن مسندٍ)يشــاء(، ومســندٍ إليــه هــو الضميــر  والعلاقــةِ الإســناديَّةِ الثانيــةِ: مكوَّ
المســتترُ فــي يشــاء.

(، ومســندٍ  نٌ مــن حــرفٍ مشــبّهٍ بالفعــل )إنَّ ــبٌ مكــوَّ إنَّــه هــو العليــمُ الحكيــم: مركَّ
، وضميــرِ فصــلٍ لا محــلَّ لــه مــن الإعــراب، ومســندٍ )العليــم(، ونعــتٍ  إليــه هــو اســم إنَّ

)الحكيــم(.

زادتِ الجملُ الفعليَّةُ على الاسميَّةِ حيث بلغ عددُ الجملِ الفعليَّةِ عشرَ جملٍ.

الحــروفُ  فوُجِــدت  أغلــبَ الأحــرفِ الابجديَّــةِ،  الكريمــةِ  الآيــة  هــذه  فــي  نجــد 
المهموســةُ، مــا عــدا الثـّـاءَ والمجهــورةُ وشــديدةُ الرخــاوةِ والحــروفُ المســتعلية، مــا عــدا 
رُ )الــراء( والمهتــوتُ  ــةُ والصــوتُ المنحــرفُ )الــام( والمتكــرِّ )ص ض ظ(، والمعتلَّ
)الهــاء(، مــا عــدا الأحــرفَ )ص ض ظ( وهــي أحــرفٌ مطبقــةٌ، وهــذا دليــلٌ علــى أنَّ 

ــدةً. الأمــورَ والأحــداثَ أصبحــت جيِّ

نقطة على السطر

ــت عنايــةُ القــرآنِ العظيــمِ علــى الاهتمــام بــإذكاءِ حــرارةِ الكلمــةِ عنــد العــرب،  انصبَّ
ــجِ العبــارةِ فــي منظــار حياتِهــم، وتناغُــمِ الحــروفِ فــي تركيبــه، وتعــادُلِ الوحَــدات  وتوهُّ
ــةِ فــي مَقاطعــه، فكانــت مخــارجُ الكلمــاتِ متوازنــةَ النبَــراتِ، وتراكيــبُ البيــانِ  الصوتيَّ
ــةَ التــي لا يمُكِــن أن  متلائمــةَ الأصــوات، فاختــار لــكلِّ حالــةٍ مــرادةٍ ألفاظَهــا الخاصَّ
ــه  ــةِ مــن وجــهٍ، ومــع دلالتِ ــه الذهنيَّ ــتبدل بغيرهــا، فجــاء كلُّ لفــظٍ متناســبًا مــع صورتِ تسُ
ا أو نفُــورًا، ومــع  ــوًّ ــةِ نبُُ الســمعيَّةِ مــن وجــهٍ آخــرَ، فــا نجــد لــدى ســماعِ المفــردةِ القرآنيَّ
ــة  ــه القــرآنُ المشــاعرَ الداخليَّ هــذا فليــس هنــاك بديــلٌ عنهــا فــي موافقــة المعنــى، وهنــا ينُبِّ
ــبِ علــى مَنــاخ الألفــاظِ المختــارةِ فــي مواقعهــا  عنــد الإنســان فــي إثــارة الانفعــالِ المترتِّ



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 6 / 2023م

305

ــا. ــنٍ ســلبًا وإيجابً فيمــا تشُــيعه مــن تأثيــرٍ نفســيٍّ معيَّ

الــةِ فــي دراســة وظائــفِ الأصــواتِ  ــةِ والفعَّ ــةُ مــن العوامــل المهمَّ تُعــدُّ القيــمُ الصوتيَّ
ــةَ مــن خــال  ــةٍ؛ أي إنَّ القيــمَ الصوتيَّ ــةِ بصفــةٍ خاصَّ فــي القــرآن الكريــم واللغــةِ العربيَّ
البنــاء  ي وظيفــةً مؤثِّــرةً فــي ترصيــن الدعائــم الأســاسِ فــي  تـُـؤدِّ عــةِ  مظاهرِهــا المتنوِّ
ــي  ــى بعــضٍ ف ــيِّ نتيجــةَ انضمــامِ الأصــواتِ بعضِهــا إل ــصِّ القرآن ــيِّ لمفــردات الن الصوت
وحــدةٍ عضويـّـةٍ تُشــكِّل المفــردةَ أو مجموعــةَ المفــرداتِ فــي عبــارةٍ متكاملــةٍ، شــريطةَ 
أن تكــون هــذه الأصــواتُ الداخلــةُ فــي التركيــب مــن مخــارجَ متباعــدةٍ قــدْرَ الإمــكانِ 
ــةُ للنــصِّ القرآنــيِّ  ــةُ والفنيَّ وعديمــةَ التَّنافُــرِ وســهلةَ النطــقِ، ومــن هنــا تبــرُز القِيــمُ الجماليَّ

بصــورةٍ أوضــحَ.

نشــير إلــى تــاؤم التشــكيلِ الصوتــيِّ مــع طبيعــةِ الموقــفِ الــذي يذكــره القــرآنُ 
ــة إلــى عُمــق الانفعــالِ، فــإنَّ  الكريــم، وقــد قــال جويــو: »وإذا كان الإيقــاعُ إشــارةً طبيعيَّ

هــذا الإيقــاعَ يَميــل إلــى أن ينقُــل الانفعــالَ إلــى قلــب الســامع«.1

1  مسائل فلسفة الفنّ المعاصر، حان ماري جويو، 139.
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